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اللسخ في الشريعة 


للشيخ المحدث 


أبو عبد الرحمن الظاهري 


هذا البحث منقول من موقع ملتقي آهل الحديث كما كتبه الشيخ 
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يقول شيخنا نسخ السنة المشرفة في الشريعة 
جائز عقلا وواقع شرعاً وقسم البحث كما يلي. 
-١‏ تعريف النسخ لغة واصطلاحاً. 

تخل النسخ. 

٣-هل‏ النسخ حائز عقلاً وواقعاً. 

٤‏ -شروط النسخ. 

ه-الأدلة في نسخها وإثباتا تقسم إلى أربع: 
-قسم ثبت حکمه ولفظه. 

-قسم ارتفع حکمه ولفظه. 

-قسم ارتفع لفظه وبقي حکمه. 

-قسم ارتفع حكمه وبقي لفظه . 

“-نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 


والبحث منشور لفضيلته باس مه القدم 'عماد بن حسن المصري قي موقع 
ملتة اهل الحديث 


تعريف ال لدسخ لغة : 

هو إبطال الشىء وإقامة آحر مقامه » وهو كمنعه وأزاله وأبطاله › وأقام 
شيغاً مقامه » وتناسخ الأزمنة تداوطما أو انقراض قرن بعد قرن خر أو إزالة 
الشيء على حهة الانعدام تقول نسخ الشيب الشباب أي أزاله وقام مقامه 


تعریف اللسخ اصطلاحاً: 

هو ورود دليل شرعي مقتضياً حلاف حکمه » فهو تبديل بالنظر إلى علمنا 
> وبيان عدة الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى . 

يقول ابن الصلاح : هو عبارة عن رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه 
متأحر وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره . 

يقول ابن حزم والشوكان والحازمي :حد النسخ هو رفع الشارع حكماً منه 
متقدماً بحكم منه متأحر وهو بيان انتهاء زمان الأمر الأول في ما لا يتكرر 
وأما ما علق بوقت ما فإذا حرج ذلك الوقت أو أدى ذلك الفعل سقط 
الأمر به . وقيل هو بيان انتهاء مدة العبادة وقيل هو انقضاء مدة العبادة 
التي ظاهرها الدوام وقبل هو رفع الحكم بعد ثبوته . 

وقيل : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لکان ثابتاً مع تراخحیه. 


هل ال لدسخ جائزاً عقلاً وواقعاً: 
يقول الشوكان ( ۲۲۷ ) : النسخ حائز عقلاً وواقع “معاً بلا حلاف قي 


٤ 


ذلك بين المسلمين من غير فرق بين كونه ثي الكتاب والسنة . 
وحالف في ذلك الصوفية » وجماعة من الأصوليين كأبي مسلم الأصفهاني 


شروط الدسخ : 

يقول الحازمي في شرط النسخ : 

١-أن‏ يكون النسخ بخطاب لأن موت المكلف ينقطع الحكم والموت مزيل 
للحکم لا ناسخ. 

-أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً لأن الأمور العقلية التي تسندها البراءة 
الأصلية لم تنسخ وإغا ارتفعت بإيجاب العبادات . 

۳- أن لا یکون الحکم السابق مقیداً بزمان خصوص نو قوله صلی الله 
عليه وسلم : ( لا صلاة بعد الفجر حت تطلع الشمس ولا صلاة بعد 
العصر حت تغرب الشمس ). 

٤‏ -أن يكون الطاب الناسخ متراخياً عن المنسوخ فعلى هذا يعتبر الحكم 
الثاني » فإنه لا يعدو أحد القسمين إما أن يكون متصلاً أو منفصلاً فإن 
كان متصلاً بالأول لا يسمى نسخاً إذ من شروط النسخ التراحي » ( ولا 
يسمى المقترن بالشرط والصفة والاستشناء لا يسمى نسخاً بل تخصيصاً. ( 
ه-أن يكون الناسخ مثل المنسوخ قوة . 

-٦‏ أن يكون النسخ فيما يجوز على النسخ فلا يجوز نسخ التوحيد 
والصفات والأحلاق. 


الأوامر في اعتبار نسخها أربعة أقسام : 


o 


-قسم ثبت لفظه وحكمه . يقول ابن حزم عن هذا القسم :أما الذي 
يثبت لفظه وحكمه فسائر الآيات المحكمات. 

٣-قسم‏ ارتفع حكمه وبقي لفظه . ويقول ابن حزم ق هذا القسم : قد 
روينا أن رحلاً قرأ آية وحفظها ثم أراد قراءتا فلم يقدر فشكا ذلك إلى 
رسول صلى الله عليه وسلم فأحبر عليه السلام : ( أا رفعت ومن ذلك 
العشر رصعات ). 

٣-قسم‏ ارتفع لفظه وبقي حکمه . ولقد مثل له رجه الله ق سورة 
الأحزاب » فقال : إذا زين الشيخ أو الشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله » 
واللّه عزيز حكيم » ثم قال : وكنها نسخ لفظها وبقي حكمها . 

٤‏ -قسم ارتفع حكمه وبقی لفظه . يقول تعالى : (واللان ياين الْمَاحشة 
من نماكم قاشتشهدوا عليه اة نكم قن شهدوا فاش كوهُنٌ ي 
ميوت حي يتَوفَاهُن الْمَوْث أو بعل الله هن سبي [النساء:١٠]‏ . وقوله 
تعالی : (ایًامًا مَعْذُودَات قَمَنْ گان مِنْكمْ مَریضًا أو على سر فَعِدَهٌ مِنْ يام 
حر وَعَلى الَذِينَ بُطِيفُو a SS‏ عير له 
وان تَصومُوا حَيْرّ لحم إن َنَم تَعْلَمُونَ [البقرة:٤۱۸]‏ . وآيا كثيرة حداً. 
قلت : وجمیع ما ذکرت یکون النسخ فيه » إلا فما ثبت حکمه ولفظه فلا 


ما 


هل يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن ؟ 

قال الإمام ابن حزم :احتلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على حواز نسخ 
القرآن بالقرآن » وحواز نسخ السنة بالسنة » فقالت طائفة : لا تنسخ السنة 
بالقرآن ولا القرآن بالسنة » وقالت طائفة : حائز كل ذلك والقرآن ينسح 
بالقرآن وبالسنة » والسنة تدسخ بالقرآن والسنة » وهذا نقول : وهو 
الصحيح سواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد › 
كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً » ويدسخ الآيات من القرآن ويدسخه الآيات 
من القرآن » وبرهان ذلك ما بيناه قي باب الأحبار من هذا الكتاب › 
وحوب الطاعة لما حاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كوجوب الطاعة لما 
حاء في القرآن ولا فرق وأن كل ذلك من عند الله بقوله تعالى : (وَمَا نطق 
عن اوی (۳) إن هو إلا َي بُوحى ]٠ - ٣:محجنلا[ ))٤(‏ فإذا كان 
كلامه وحياً من عند الله عز وحل » والقرآن وحي » فنسخ الوحي بالوحي 
حائز » لأن كل ذلك سواء في أنه وحي واحتج من منع ذلك . بقوله تعالی 
: (وإذا على عَلَيْهمْ آيائتا بَمْنَاتٍ قال الَذِينَ لا يزحون لِقَاءتا ات بمُرآنِ 
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وڪی لج ِي أحَافٌ إن عَصيْث ري عاب يم عَظيم)-يونس: ٠إ‏ 

فقال ابن حزم : وهذا لا حجة لمم فيه لأننا لم نقل إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بدله من تلقاء نفسه » وقائل هذا کافر » ونما نقول : نه عليه 
السلام بدله بوحي من عند الله تعالی كما قال آمراً له أن يقول : رفَلْ لا 


قول لک عدي حَرائِن الله ولا عَم المَيْب ولا اقول َم ِي مَل ن 


۷ 


إا ا وی إل فن عل تر ري الأغی أبعي آلا تتفگزون) 


فجاز نسخ القرآن بالسنة » والسنة ا أيضاً أن السنة 5 
القرآن من وجهين. 


أحدها : أن کلاها من عند الله عز وحل على ما تلونا آنفاً من قوله تعالى 
( وما نطق عَنِ اھوی (۳) إن ُو إلا وي يوی ))٤(‏ -النجم:۳ - ٤‏ 


والثاني : استواءما ني وحوب الطاعة بقوله تعالى : (مَنْ يُطع الرَسُول فَمَدُ 
أطَاعَ الله وَمَنْ تول فَمَا أرْسَاناك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا )۸٠(‏ )-النساء: ٠‏ ۸ 


أ 


وبقوله تعالى : وَأطيغوا الله وَأطيغوا اسول وَاحْدَرُوا قن وتم قَاعلَمُو 
ع ابلاغ ا 7 

وإنما اتفقنا قي أن لا يكتب في المصحف غير القرآن ولا يتلى معه غيره 
خلوطاً به وقي الإعجاز فقط . 


منكروا النسخ وشبهتهم: 

قال هؤلاء : ليس من الحكمة أن يأمر الله تعالى بشيء أمس ثم ينهى عن 
مثله اليوم. 

أولاً : نقول هؤلاء لا يوحد حلق على وجه الأرض يدرك تمام الإدراك أو 

حت يستطيع أن يثبت یثبت انه آذرك حكمة اله شن شري الأحكام » > ثم نقول 
هم : ما هي الحكمة من أن الله تعالى حعل الفُرْس تذل الروم مرة ثم يجعل 


الروم تذهم مراراً » وما هي الحكمة من تحرم التوحه إلى الكعبة يوم كانت 
القبلة القدس » أما من الحكمة يمكن أن تبقى الأحكام شديدة في الأولى أم 
تخفف في الآحر » ثم ما هو المانع الشرعي والعقلي لعدم وقوع النسخ ؟ أآما 
قوهم فيصبح الأمر كالبداءة على اللّه. 

أقول : إن البداءة المزعومة هي أن الله لا يعلم الفعل الواقع حقى يقع وهذا 
شال کک لله رذ ركهم الله ف منَامِك فلبلا ولو راهم گنير 

ف وا لار لَك الله ا إت علي دات e)‏ 
E eT‏ نه عله ال وای( 
ايع حل وو الف ا ى ل . 

والله عز وحل یعلم ما کان على ما سیکون ولو کان سیکون على ماکان . 
إن البداءة المزعومة التي التجاً الشيعة إليها يوم مات الإمام السابع إمماعيل » 
وكان الأصل الإلهي على زعمهم من الإمام إلى أحد أبنائه » توريث الإمامة 
»> فلما مات إسماعيل في حياة أبيه حعفر وم يكن له أولاد قالوا : لقد بدا 
لله بدءٍ في حلافتنا والله تعالى : (لا يشال عَكًا يَفْعَل وَهُمْ يُشألونَ (۲۳))- 
الأنساء ۴ : 

إن فائدة هذا البحث عظيمة جليلة وهي باب من أبواب الترحيح المامة عند 
التعارض » فإذا قلنا هناك حديثان متعارضان لا بمضيان معاً > ولا يحمع 
بينها بوحه من الوحوه » يلجأ الفقيه إلى معرفة الناسخ من المنسوخ وكان 
أصحاب رسولنا الأعظم صلوات ري وسلامه عليه يشدّدون دوماً على 
الناس وحاصة العلماء بضرورة معرفة ناسخ الحديث من منسوخه لكيلا يقعوا 


في القول على الله ورسوله بغير علم ولا كتاب منير . وأسند الحازمي ف ( 


الاعتبار ) عن أبي عبد الرحمن مر علي بن أبي طالب على قاص فقال : 
تعرف الناسخ من المنسوخ قال :لا قال : هلكت وأهلكت . وسئل حذيفة 
عن شيء فقال : إنما يفتي أحد ثلاثة من عرف الناسخ والمنسوخ قالوا : من 
يعرف ذلك قال : عمر أو رحل ولي سلطاناً فلا جد من ذلك بدا أو 
متكلف . وعن الضحاك بن مزاحم قال : مر ابن عباس بقاص يقص 
فركضه برحله فقال له : تدري ما الناسخ من المنسوخ قال : وما الناسخ من 
المنسوخ ؟ قال : وما تدري ما الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا قال : 
هلکت وأهلکت . 

وعن أبي رزين قال معت الزهري يقول : أعيا الفقهاء » وأعجزهم أن يعرفوا 
ناسخ حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم من منسوخه . ثم إن هذا 
الفن من أهم فنون الحديث الشريف فعدم معرفته يوقع الفقيه معضلات ثم 
إنه ركن من أركان الاجتهاد من خلاله » يستطيع الفقيه رفع ما ظاهره 
التعارض والعودة بالإحكام إلى مراتبها الصحيحة من وارث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولقد اعتنى به أكثر المحدثين . قال ابن الصلاح ف ( 
المقدمة ) : روينا عن محمد بن مسلم بن واره أحد أئمة الحديث : أن أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه قال له وقد قدم من مصر : كتبت كتب الشافعي ؟ 
فقال : لا قال : فرطت ما علمنا احمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الحديث من منسوخحه حت جالسنا الشافعي . 
وفيمن عاناه أهل الحديث من أدحل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ 


وشرطه. 


م ذكر الإمام ابن الصلاح أنواعاً من النسخ في كتابه ( المقدمة ) أوردها 
کما ذکرها رمه الله فهو رائد الحديث الشريف: 

-١‏ منها ما یعرف بتصریح رسول الله به 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد 
عبد القيس : ( وأنماكم عن الدباء » والحنتم والمزفت والمقير ( وني رواية ابن 
عمر وابن عباس قالا : نشهد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ى عن 
الدباء والحنتم والمزفت والنقير . 

وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( كنت فيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا ثي كل وعاءٍ 
غير أن لا تشربوا مسكراً. ) 


وحه دلالتهما : 

الأولى : على حرمة استعمال هذه الأواني مكاناً هذا الخليط من النبيذ 
والشعير والحنطة والخمر والزبيب. 

والثانية : فيها التصريح باستخدام هذه الظروف والأوان. 

ترحح الثانية : لأن فيها التصريح بالنسخ يقول : ( كنت قد فيتكم ) ثم 
حاءت الإباحة بقوله ( فاشربوا ٿ كل وعاء ) . قال الإمام النووي هذا 
باب قد سبق شرحه وبيان هذا الألفاظ وحكم الانتباذ وذكرنا أنه منسوخ 
عندنا وعند جمهور العلماء. 

ما يعرف نسخه بقول الصحابي: 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : إنغا أتوضاأً من أثوار أقط أكلتها ن 


۱۱١ 


معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( توضأوا ما مست النار ) ( 


ما يخالفه ظاهراً: 

عن حابر رضي الله عنه قال : آحر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء نما 
ست التار ٠‏ 

وي رواية أحرى أكل البي صلى الله عليه وسلم كتفاً > ثم صلى ولم يتوضاً 
.وق رواية مسح يديه بعسح كان تحته ثم قام إلى الصلاة . 


وجه دلالتهما: 

الأولى : فيها وجوب الوضوء نما مست النار. 

الثانية والثالثة : تدل على عدم الوضوء تما مست النار. 

ترحح الرواية الثانية والثالثة لما نسخحتا الأولى . ونما يدل على النسخ 
امور: 

منهم ابن عباس رضي الله عنه يوم أن كان كفيف البصر فلقد روى أحمد 
اسو عر ابن عا رف ا عه اتفال برت اعا ان 
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا لصلاة الظهر قي بعض حجره ثم 
دعا بلالاً إلى الصلاة فنهض خارحاً فلما وقفت على باب الحجرة لقته 


م مض رسول الله بمن معه إلى الصلاة وما مس ولا أحد تمن كان معه ماءً 
قال : ثم صلى م . 

وتي رواية أبي داود ( ۱۸۸ ) : فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال : فألقى 
الشفرة وقال : ماله ترت بداد 

قال الشافعي رحه الله : حديث ابن عباس أول الأحاديث على أن الوضوء 
نما مست النار منسوخ وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم متأحرة نما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اربع 
عشرة سنة وقد قيل ستة عشرة وقيل ثلاث عشرة سنة . وأكثر العلماء 
والفقهاء من حدنين وغيرهم بميلون إلى النسخ . 

ومن يقولون بترك الوضوء منه : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وابن 
مسعود » وابن عباس » وأئْي بن كعب » وعامر بن ربيعة » وأبو أمامة » 


والحغيرة بن شعبة » وجابر بن عبدالله. 


۴- ما يعرف نسخه بدلالة من التاريخ بقول الصحابي : 

غ سداد بن اوس رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم اتی 
على رحل بالبقيع وهو يحتجم وهو أخذ بيدي لثمان عشرة حلت من 
رمضان فقال : ( افطر الحاجم والحجوم ). 


ما يخالفه ظاهراً : 
عن ابن عباس رضي الله عنه أن البي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو مرم 
واحتجم وهو صائم . 


۱۳ 


وجه دلالتهما: 

الرواية الأولى : تفيد بأن الحاجم وامحجوم أفطرا في الصيام وها في الحكم 
سواء. 

الرواية الثانية : تدل على عدم إفطار الصائم تي رمضان من الحجامة . 


الترجيح: 

ترحيح الثانية على الأولى لأن الثانية ناسخة للأولى. 

قال ابن الصلاح :بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول من حيث أنه روي 
ق دنت اد آنه کان مع ال ھی الله عليه وسلم زمان الفتح فرأی 
رحلا يحتجحم في شهر رمضان فقال : ( أفطر الجحاجم وامحجوم ) . وروی ي 
حدیث ابن عباس آنه صلی الله عليه وسلم احتجم وهو حرم صائم فبان أن 
الأول كان زمن الفتح في سنة مان والثاني قي حجة الوداع ق سنة عشرة . 
عباس احتجم وهو صائم وهو حرم واحتجم وهو حرم وهم فيه ابن عباس م 
إن الحديث برمته معلل وذلك من وجوه . 

أن البي عليه الصلاة والسلام حينما حج حجة الوداع لم يكن رمضان 
لا بمکن أن یکون ف رمضان. 

٣-من‏ سنته الفعلية والقولية أنه م يكن يصوم ٿ سفره . 

أولاً : أقول وبالله أستعين : أما قولكم الأول فصحيح متفق عليه لأنه من 
البديهي أن لا يأت رمضان إلا بعد شهر شعبان » وأن أشهر الحج معلومة 
ھی ) : شوال وذو الحجة وذو القعدة ( فلا یکون الحج إلا بعد رمضان. 


٤ 


ثانياً : لكن من قال لكم أن الي عليه الصلاة والسلام حينما كان غرماً 
كان صائماً للفرض ؟ ألا يحتمل وهذا الاحتمال قوي أن يكون صائماً نفلا 
» لقد روى مسلم في ( صحيحه ) عن عائشة وابن عباس أن الي عليه 
الصلاة والسلام كان يصوم حى نقول أنه لن يفطر ويفطر حتى نقول أنه لن 
يصوم. 

وي ( صحيح البخاري ومسلم ) : ألم يقر الني حمزة الأسلمي رضي الله 
عنه حینما قال له : يا رسول الله إني أستطيع السفر وأنا صائم قال : ( إن 
شئت صم وإن شفت أفطر ) . إن النبي كان ق سفرة من الأسفار كما عند 
أصحاب السنن وأصله قي البخاري برواية أم الدرداء عن زوجها لقد رأيتنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تي بعض أسفاره ف اليوم الحار الشديد 
الحر وإن الرحل ليرفع يده على رأسه من شدة الحر وما ق القوم من أحد 
صائم إلا رسول الله وعبدالله بن رواحة » فها أنا جئتكم بسنته الفعلية بصوم 
له في السفر ألا يحتمل أنه صام ذلك الصيام مسافراً وكان معتمراً مثلاً حقق 
نتتجنب خبط کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم بعضه ببعض. 

ثم إن الروايات احتلفت في نقله ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرواية البخاري احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم ورواية مسلم احتجم 
وهو حرم لذلك وهما حكمان مختلفان ولم يكونا تي آن واحد أي ) احتجم 
وهو حرم وهو صائم (والله أعلم. 


-٤‏ ما يعرف نسخه بدلالة الإجماع: 
عن حابر بن عبدالله » وسيرة المجهني » وعلي بن ابي طالب » وسلمة بن 
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وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك ثم رحص لنا أن ننكح المرأة إلى أحل بالشيء وي رواية ( أذن 


لكم أن تستمتعوا ) يعني متعة النساء. 


ما يخالفه ظاهرا : 

عن الربيع بن سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تى عن المتعة 
فقال : ( ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ) .وذلك يوم فتح 
مكة . 

تدل الرواية الأولى : على إباحة التمتع بالمرأة لأجل وبشيء مقوم معلوم 
بدون طلاق. 

والثانية : تدل على حرمة ذلك إلى يوم القيامة. 

يقول الحازمي في ( الاعتبار ۳۳١‏ ) بعد ما ساق حديث ابن مسعود من 
طريق الشافعي قال : وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام 
وإنما أباحه النبي عليه الصلاة والسلام هم للسبب الذي ذكره ابن مسعود 
وإنغا كان ذلك يكون في أسفارهم ولم ببلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أباحه هم وهم قي البيوت. 

)وأما دليل الإمام الحازمي السمعي عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان 
مع رول فقال : أيها الناس إن قد أذنت لكم ف الاستمتاع من النساء 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيله ولا تأحذوا مما أتيتموهن شيعاً. 


۱٦ 
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أما قول الإمام الحازمي قي ( الاعتبار ۳۳١‏ ) : ومذا خاهم عنه غير مرة ثم 
أباحه لمم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم قي آخر أيامه صلى الله عليه 
وسلم وذلك قي حجة الوداع وكان تحريم تأكيد لا تأقيت فلم يبق اليوم ذلك 
حلاف بين فقهاء الأقطار وأئمة الأئمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة 
ويروي أيضاً عن ابن جریح جوازه. 

أما رواية ابن حريح فلقد رحع عنها بالبصرة ونقل ذلك الشوكاني ني ( نيلة 
٠‏ (154) : فقال : روي أبو عوانة في ( صحيحه ) آنه قال هم بالبصرة : 
اشهدوا أن قد رحعت عنها. 

ثم إن القاعدة في أن النسخ يعرف بالإجماع فلا فإن النسخ هنا بدا لنا 
بالرواية الشخصية وإن انعقد بالإجماع عليها فالجماع هنا لا دحل له فيها 
بل النص هو الناسخ والله أعلم. 


عدم معرفة الناس من المنسوخ يورث : 

أنواع التعارض بين النصوص: 

أ .تعارض السنة مع القرآن. 

ب .تعارض السنة مع السنة. 

ولن قي هذا المقام وقفة حاصة فيما يدعيه كثير من المغرضين بأن السنة 
تعارض القرآن » أو القرآن يعارض السنة » لقد قام العلماء بجهود كبيرة تي 
هذا اجحال لرفع ما يسمى ( بتعارض السنة مع القرآن ( و( تعارض السنة 
بالسنة ) . وكان أول من صنف بهذا الفن الشافعي رحه الله » ولقد بث قي 
کا الرائع الرسالة حواهر ودرر » التقطها العلماء » وجعلوها قواعد 


¥ 


يستطيعون بها رفع ما ظاهرة التعارض » ولقد بينت ف الفصل السابق أنواعاً 
ما ظاهره التعارض ورفعه على قواعد أهل السنة والجماعة » وسأبين ف 
الفصل الاخحير انواعا من ما پسمونه ( تعارض القرآن والسنة « لموضوع 
حسب نظرهم القاصر » وقبل البدء بجمع الأحاديث والآيات لا بد لنا من 
معرفة أسباب التعارض أولا » حى نقع مبضعنا على الآ لم تم بحتثه كليا › 
حقى تبقى سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ناصعة بيضاء » وهى بيضاء 
منذ بعثته الشريفة » ولولا بعض من سولت له نفسه المريضة بتشكيك كثير 
بعض الأحاديث الضعيفة التى ظاهرها التعارض » ونصبوا بها ذلك التعارض 
بها آيات أخر » ضناً منه بينهما تناقص وتضارب » وقي هذا يقول الإمام 
الفذ الخطيب بي ( الكفاية ص ٤۳۳‏ ) : فكل خبرين علم أن البي صلى 
الله عليه وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وحه وإن 
كان ظاهرها متعارضين » لأن معن التعارض بين الخبيرين والقرآن من أمر 
وى غير ذلك » أن يكون موحب أحدها منافياً موحب الآحر » وذلك 
یبطل تکلیف إن کان آمرا أو ا 4وا اة وحضر 4 أو يوحب کون ڪھ 


ذلك أجمع ومعصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة . 


أسباب التعارض: 

إن من الأسباب الرئيسية للتعارض ما بين النصوص هو وحود خلل قي متون 
الأحاديث » أو أسانيدها » نما يجعلها تتعارض ظاهراً بعضها بعضاً › 
فتصبح الأحاديث الضعيفة الساقطة منصوبة للتعارض من هو أصح منها › 
من خلال نظر امحتهد نفسه » لا قي نفس الأمر » فلذلك جأ أهل العلم ثي 
هذا المجال إلى قواعد » وأصلوا أصولاً وضبطوها من لدن الصدر الأول إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها حيلاً فجيلاً » وهذه الأصول تعتبر مدرسة 
متكاملة لفك ما ظاهره الاحتلاف والتعارض » وغالباً ما تكون تلك 
النصوص إما ضعيفة من ناحية السند أو معللة من حانب للمتن أو منسوحة 
بناسخ متأحر » هذا كله لا يعيه إلا الحذق قي هذا الفن » يقول ابن القيم 
:وأما حديثان صحيحان صريحان متناقصان من كل وجه ليس أحدها 
ناسخ للآخحر هذا لا يوحد أصلاً » ومعاذ الله أن يوحد في كلام الصادق 
اللصدوق الذي لا بخرج من بين شفتيه إلا الحق » والافة من التقصير في 
معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله » أو من قصور قي فهم مراد 
البي صلى الله عليه وسلم » وحمل كلامه على غير ما عناه به » أو منهما 
معاً » ومن هاهنا وقع من الاحتلاف والفساد ما وقع » ويقول الخطيب 
البغدادي :متى علم أن قولين ظاهرها التعارض ونفى أحدها لموحب الآخحر 
إنغا همل النفي والإثبات على أنما في زمانين أو فريقين أو على شخصين أو 


السبب الآأخر: 
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قصور فهم الحتهد نفسه في فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثمين رحه الله تحت حديث أنكم 
سترون ربکم فقال : نه لا بمکن أن یقع تعارض بین کلام الله وکلام رسوله 
الذي صح عنه أبداً لأن الكل حق والحق والحق لا يتعارض والكل من عند 
الله وما عند الله تعالى لا يتناقض رأفلا نيرون الْمُرَآنَ وَلَو گان من عند 
عَبر الله لودو فيه اختلافا گثرا (۸۲)) [النساء:۸۲] . فإن وقع ما يوهم 
التعارض تي فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص ولكن باعتبار ما 
عندك فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة إما لقلة 
العلم وإما لقصور الفهم وإما للتقصير تي البحث والتدبر ولو بحثت وتدبرت 
لوحدت أن التعارض الذي تومته لا أصل له . 

ويقول الإمام ابن القيم : لا تعارض بحمد الله بين أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصحيحة فإذا وقع فإما أن يكون أحدها ليس من كلامه 
صلى الله عليه وسلم ولقد غلط فيه الرواة مع كونه ثقة ثبتاً فالثقة يغلط أو 
يكون أحد الحديثين ناقضاً للآحر إذا كان أحمدها نما يقبل النسخ أو يكون 
التعارض قي فهم السامع لا قي نفس كلامه صلى الله عليه وسلم فلا بد من 
وحه من هذا الوجوه 

وقد تختلف مدارك الفقهاء ف النظر إلى الأحاديث التي ظاهرها التعارض › 
باحتلاف توحهاتم وانتماءاتم المذهبية . بل قد يختلفون حلاً وحرمة ي 
المسألة الواحدة نظراً لتعدد الدليل ق المسألة الواحدة بألفاظ مختلفة . أو قد 
يختلفون و وحرمة - أو صحة وبطلانا ف المح یت الواحد لان لفاظه 
احتلفت من سياق لآحر . مثال ذلك : أن البي صلى الله عليه وسلم رأى 
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رحلا يصلي وحده خحلف الصفوف فأمره البي صلى الله عليه وسلم أن يعيد 
الصلاة . أحرجه أبو داود ( 1۸1١‏ ) والترمذي ( ۲۳١‏ ) وأحمد(> : 
١‏ ) والدارمي ( ١‏ ) 294 : وأحرج البخاري ( ۷۸۳ ) وأبو داود ر 
٤‏ ) وابن الجارود ( ۳٠۸‏ ) والبغوي في شرح السنة ( 824 )عن أبي 
بكرة أنه دحل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً » فقال : فركعت 
دون الصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( زادك الله حرصاً ولا 
تعد ) » فنظر الفقهاء إلى الروايتين . فاحتلفت أنظارهم باحتلاف ألفاظ 
الحديثين . فالدين أبطلوا صلاة المنفرد كالنخعي » واد بن ابي سليمان › 
وابن أبي ليلى » ووكيع » وأحهمد » نظروا إلى الحديث وفهموا أن الأمر 
بالبطلان هو الصواب والذين م ببطلوها نظروا إلى حديث آبي بكرة لما دب 
غل لهت وخاد بج لاا حل الف فا مطل ب 
فيحمل الأمر بالإعادة على الندب . والمسائل كثيرة على المحصي لو شاء 
الإحصاء وقي المثال يتضح المقال . والفقهاء - هم من دارت الفتيا على 
أقوالهم بين الأنام » الذين خحصوا باستنباط الأحكام » وعنوا بضبط قواعد 
الحلال والحرام » فهم ني منزلة النجوم في السماء » فهم يهتدي الحيران ي 
الظلماء وحاحة الناس إليهم أعظم من حاحتهم إلى الطعام والشراب. 


تمت عناصر البحث وله الحمد 
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باب الن . O‏ 
تعریف النسخ O‏ 
شرو ط النسخ E O O o‏ 
الأوامر ف اعتبار نسخها O‏ 
هل يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن sa‏ 
منكروا النسخ وشبههم O‏ 
انواع النسحخ TT‏ 
أنواع التعارض بين النصوص TT‏ 
أسباب التعارض O‏ 


قائمة المصادر والمراجع 

-محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » لسان العرب » الناشر دار 
صادر » ط ۱ » بلا رقم ولا تاریخ. 

-إماعيل بن جاد الجوهري » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار » ط ١‏ » دار العلم للملايين » بيروت » / 1376 
. 1956 

-مالك بن أنس الأصبحي أبو عبدالله » الموطأاً » تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار إحياء التراث العريي » مصر › بلا رقم ولا تاريخ. 

- محمد بن إماعيل بن بردزبه الجعفي البخاري » الجامع الصحيح المختصر 
> دار ابن كثير اليمامة » بيروت » تحقيق د. مصطفى ديب البغاط ٠‏ 
A4۱1۰۷‏ 

-مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري » صحيح مسلم »› 
نحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » بلا رقم 
ولا تاریخ . 

-سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان » السنن » تحقيق محمد حي 
الدين عبد الحميد » دار الكتب العلمية » بلا رقم ولا تاريخ. 

-محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى » تحقيق أحمد اکر 
وآخحرون » دار إحياء التراث العريي » بيروت » بلا رقم ولا تاريخ. 

-أحهمد بن شعيب بن بحر أبو عبدالله النسائي » السنن ابجتى » تحقيق عبد 
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الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية > حلب » ٠٤٠١١‏ | 
NS‏ 

-أحهمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله » المسند » تحقيق شعيب 
الأرنۇوط وآخحرون »› مؤسسة الرسالة » بیروت › ط ۰۱ ٠۹۹٤‏ . 

محمد بن يزيد القزويني ابن ماحة » سنن ابن ماجة » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحیاء التراث العریی » ۱۳۹۰ / .٠۹۷۰‏ 

محمد بن إسحاق بن خزعة أبو بكر السلمي النيسابوري » صحيح ابن 
حزمة » تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي » بيروت › 
۹V ۹°‏ 

-محمد بن حبان بن أحمد البستي بو حاتم » صحيح ابن حبان » تحقيق 
شعيب الأرئۇوط > مؤسسة الرسالة > بيروت > . 1993 / 1414 

- محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري » المستدرك على 
الصحيحين » تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » ط ١‏ 
E TEE‏ 

-سليمان بن أحمد بن أيوب القاسم الطبراني » المعجم الكبير » تحقيق 
مدي السلفي » مكتبة العلوم والحكم » الموصل » ط ۲ » / 1404 

1983 . 

-عبد الرزاق بن همام الصنعاي أبو بكر » المصنف » تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي » المكتب الإسلامي »› بيروت » ط ۲ .٠٤١١ ٠‏ 

-عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي » مصنف ابن أي شيبة » تحقيق 


کمال یوسف الحوت » مکتلة الرشد » الریاض »› ط ۱ ۰» .٠٤١١۹‏ 


٤ 


-أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بو بكر البيهقي » السنن الكبرى » 
تحقيق محمد عبد القادر عطا » دار الباز » مكة المكرمة » ٠٤١١٤‏ / 
ET‏ 

-أحمد بن شعيب بن بحر النسائي » السنن الكبرى » تحقيق د. عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي بن حسن » دار التب » بيروت » ط ١‏ » 
1991.1۱ / 

-أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن حعفر الطحاوي » شرح 
معان الآثار » تحقيق محمد زهدي النجار » دار الكتب العلمية » بيروت › 
| 

-سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني » مسند الشاميين » تحقيق 
مدي عبد الحيد السلفي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط ٠٤٠١١ ١‏ | 
٤‏ . 

يداه بن الرير ادىئ أو بكر السعد فق دحيب الحن 
الأعظمي » دار الكتب العلمية » مكتبة المتني » بلا رقم ولا تاريخ . 

-علي بن الحعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري » مسند ابن الجحعد » تحقيق 
عامر حيدر »› مؤۇسسة نادر » بيروت › ط ١‏ » . 1990 / 1410 
-محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبدالله القضاعي » تحقيق مدي السلفي 
› مۇسىسة الرسالة » بیروت › ط ۲ ›» .٠۹۸٩ / ۱٤۰۷‏ 

-حمد بن إ"ماعيل البخاري أبو عبدالله » الأدب المفرد » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار البشائر الإسلامي » بيروت » ط ٣‏ » 1989 / 1409 


-محمد بن إدريس بن شافع المطلي الشافعي أبو عبدالله » المسند » دار 
الكتب العلمية » بيروت » بلا رقم ولا تاريخ . 

-على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى » سنن الدارقطن » تحقيق عبدالله 
هاشم ماني ( 5 المعرفة » بیروت » .۱۹۸٩‏ 

-عبدالله بن عبد الرهمن الدارمي أبو محمد » تحقيق فؤاد أحمد زمرلي وحالد 
العلمى » دار الكتاب العريي » بيروت » ط ١‏ . 1407 

-سليمان بن داود الفارس البصري أبو داود الطيالسي » المسند » دار 
المعرفة »> بیروت » بلا رقم ولا تاریخ . 

-سليمان بن أحمد الطبرا » المعجم الأوسط » تحقيق طارق عوض الله » 
دار الحرمين » القاهرة » .١ ٤١١٠١‏ 

-سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني » الروض الداني المعجم الصغير »› 
تحقيق محمد شكور » المكتب الإسلامى » ط ١‏ »> . 1985 / 1405 
-عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفى الزيلعى » نصب الراية لأحاديث 
الهداية » نحقيق محمد يوسف البنوري » دار الحديث » مصر » ٠١١١‏ . 
الله بن عباس » المكتب الإسلامی » دار الخاني » بیروت » ط ١٤١١۸ » ١‏ 
AAR‏ 

-علي بن محمد الجرحاني » التعريفات » تحقيق إبراهيم الأبياري » دار 
الكتاب العربي » ط EO)‏ 

-مرعي بن يوسف الكرمي » الناسخ والمنسوخ » تحقيق سامي عطا › 
الناشر دار القرآن الکرم » الکویت »> .٠٤٠٠١‏ 


٦ 


-أبو بكر الحازمي » الاعتبار قي الناسخ والمنسوخ من الآثار » دار الفكر »› 
ط ١‏ » بلا رقم. 
-محمد بن محمد الغزالي » المتصفى من على الأصول » تحقيق محمد 
لمان افق ٠‏ موسهة اسالا روت ظط >١‏ 1097 1417 
-محمد بن ادر الزركشي » البرهان في علم القرآن » تحقيق محمد أبو 
الفضل » دار المعرفة » بیروت » ط ۰۱ .٠١۹۱‏ 
-حلال الدين عبد الرمن السيوطي » الإتقان قي علوم القرآن » تحقيق 
سعید المندوب » دار الفکر »> ط ۱ ۰ .۱۹۹٩/ ۱٤۱٩‏ 
-عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تدريب الراوي » تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف » مكتبة الرياض الحديثة » بلا رقم وتاريخ. 
-عبدالله بن علي بن الجادور » المنتقى من السنن المسندة » تحقيق عبدالله 
عمر البارودي » مؤسسة الكتاب الثقافية » بیروت › ط ٠٤١۸١‏ / 
۸. 
-علي بن محمد بن حزم » الإحكام لأصول الأحكام » دار الحديث › 
القاهرة » ط ١‏ » بلا رقم . 

تم البحث بحمد الله 


¥ 


@ۋاسوقة 
أقرف دينك اللوم الر قية 


صفحة الشيخ علي الرابط 
https://www.facebook.com/%DS%MA7%DI8S4RDSHBINDINSANDS‏ 
AE-%DSRA7%DIMS4NDIMSINDEMATINDESB6DI%84-‏ 
%RDES»MATDESNASDI88S-DSBINDSMASDESNAF-‏ 
%RDSNATRDINS4%NDSBINDSADDI%8S5%D9I%86-‏ 
%RDESNA7DIN8S4%DSBENDSNA7RDINSIMDSB1%DI%8SA-‏ 
1029469 
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